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، والتي لا تزال تطرح بحدة في الأوساط الأكاديمية، تناقش هذه الورقة البحثية أحد أهم أبرز المواضيع            

الرواية و  الية اللغوية في الأدب الفرنكفوني عامةوالمتمثلة في الاشك، الأدبي و  سواء على المستوى الفكري أو النقدي

فمعلوم أنّ أول ، نتيجة الإرث الكولونيالي الثقيل، والتي ولدت عقدة انتماء حادة لدى كتاب هذه الأخيرة، خاصة

ليمية هو المنظومة التعو  مستهدفا مجالا استراتيجيا، مشروع قام به الاستدمار الفرنسي في الجزائر هو وأد اللغة العربية

وهذا ما تجسد لدى في أعمال الروائية الفرونكفونية آسيا جبار ، لتجد الذات الجزائرية نفسها في حالة تيهان لغوي

  متقصين ذلك من خلال نموذجين مثلا هذه القضية بامتياز 

 .الفرونكفونية، الرواية، الهوية، اللغة الاغتراب، :المفتاحالكلمات 

Abstract :  
This research paper discusses one of the Most important topics That are 

still sharply discussed in academics, cri tical, whether, on the intellectual, critical 
and literary level. 
The linguistic problem in francophone literature in général and the novel in 
particular , which gave Rise to an acute affiliation complex with the writerrs of the 
latter , as a result of the heeavy colonial legacy. It Is know That the first Project 
carried out by French colonialisme in Alegria Is to bury alive the Arabic langage 
targeting   a strategic Field, which Is the éducationnel system, where the Algerian 
ego were in a linguistic perplex. This Is what was embodied in the work of the 
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Francophone novelist , Assia Debar , exploring This throygh two models That well 
repsented This issue.. 
Keywords: aliénation, langage, identité, novel, Francophonie 

  
  :توطـــــــــئة

وقــــــد جــــــاء ، أكثــــــر انفتاحــــــا وتنوعــــــاو  ولــّــــدت  الحــــــرب العالميــــــة في الجزائــــــر حيــــــاة أدبيــــــة أكثــــــر ثــــــراء      

ـــــون ، بدايـــــة الاتصـــــال بثقافـــــات أخـــــرى، و ذلـــــك مـــــن صـــــدمة الحـــــرب ففـــــي البدايـــــة كـــــان الفرنســـــيون يعمل

ـــــة ـــــت الفكـــــ، علـــــى أن تنطـــــق شمـــــال افريقيـــــا باللاتيني ـــــات كان ـــــا ثم مـــــع بدايـــــة الثلاثين رة هـــــي صـــــناعة افريقي

وقبــــــل أن تنتهــــــي ســــــنوات الأربعينــــــات يظهــــــر ولأول مــــــرة تعبــــــير الأدب العــــــربي ، علــــــى المنــــــوال المتوســــــطي

إذ كـــــان الاســـــتعمار الفرنســـــي في تلـــــك الفـــــترة يتعامـــــل مـــــع اللغـــــة العربيـــــة ، المكتـــــوب بالفرنســـــية في الجزائـــــر

  .1ضيق ومحدودحيث كان يتم تعليمها في نطاق ، الفصحى باعتبارها من التراث

لم نجــــد لــــه مثــــيلا في ، وقــــد بــــدأت فرنســــا في فــــرض اللغــــة الفرنســــية علــــى الجزائــــريين بالحديــــد والنــــار      

ــــــت تصــــــدر القــــــوانين، تــــــاريخ المســــــتعمرات ــــــث كان ــــــتي تــــــدعم اســــــتعمال اللغــــــة الفرنســــــية و  حي المراســــــيم ال

ل علـــــى مـــــن دون الحصـــــو ، نوذلـــــك بتحـــــريم الجزائـــــريين أن يفتحـــــوا مـــــدارس عربيـــــة أو كتابـــــا لتعلـــــيم القـــــرآ

ولتمريـــــــر هـــــــذا المشــــــروع اســـــــتعملت طـــــــرق ووســــــائل مختلفـــــــة كمـــــــا  2،تــــــرخيص مـــــــن الســـــــلطات الفرنســــــية

ــــــــل حــــــــاجم في مؤلفــــــــه ــــــــك إسماعي ــــــــة " يــــــــذهب إلى ذل ــــــــة الفرنكفوني الصــــــــراع الحضــــــــاري فــــــــي الرواي

ســــــع ومــــــن ذلــــــك الرســــــائل التحضــــــيرية يقــــــول منــــــذ أن بــــــدأ الاســــــتعمار الغــــــربي في القــــــرن التا "المغاربيــــــة

باقيـــــا بعـــــدها، ذلـــــك أنّ المســـــتعمر و  عشـــــر،كان تـــــأثيره الثقـــــافي مواكبـــــا لكـــــل خطواتـــــه بـــــل ســـــابقا عليهـــــا

فــــــإذا أردنــــــا أن نحضّــــــر فمــــــا علينــــــا إلاّ أن ( أدرك أنّ بقــــــاءه مرهــــــون بنشــــــر الأفكــــــار وإدخــــــال الحضــــــارة، 

هـــــو ســـــلاح ننشـــــر أفكـــــار الإنجيـــــل، الأفكـــــار الـــــتي تضـــــمن لنـــــا الســـــيطرة، لأنّ ســـــلاحنا في هـــــذه الحـــــرب 

  3 )الأفكار

ــــر مشــــروعه لبســــط اللغــــة الفرنســــية،       ــــتي ركــــز عليهــــا الاســــتعمار الفرنســــي لتمري ــــاة الأخــــرى ال ــــا القن أمّ

اســـــــتراتيجي والمتمثـــــــل في المدرســـــــة، إذ تعـــــــدّ إحـــــــدى القنـــــــوات و  والـــــــذي كـــــــان عـــــــبر أهـــــــم مجـــــــال حيـــــــوي

" عيـــــل حـــــاجم في هـــــذا الصـــــددالجوهريـــــة لتحقيـــــق مشـــــروعها في القضـــــاء علـــــى الهويـــــة الجزائريـــــة يقـــــول إسما

ــــــت المدرســــــة ــــــه المبشــــــرون لاســــــتمالة قلــــــوب الأطفــــــال  كان ــــــذي ركّــــــز علي المحــــــور الأســــــاس ال

ـــــدين الإســـــلامي لاعتنـــــاق المســـــيحية وإبعـــــادهم فلـــــم يكـــــن الهـــــدف مـــــن . عـــــن اللغـــــة العربيـــــة وال
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المخصــــــــص تعلــــــــيم العلــــــــم، إنّ الو  بــــــــرامج التعلــــــــيم المخصصــــــــة للأهــــــــالي تعلــــــــيمهم الحضــــــــارة

ــــرامج ذات مســــتوى عــــال للأهــــالي أقــــ ــــة بــــالمفهوم الحــــالي منــــه إلــــى ب رب إلــــى بــــرامج محــــو الأمي

ومـــــن أجـــــل تثبيـــــت هـــــذا المشـــــروع عملـــــت علـــــى فرنســـــة  ،4"تقـــــود التلاميـــــذ إلـــــى تحضـــــير الشـــــهادات

لغـــــــوي و  بنـــــــاء محـــــــيط اجتمـــــــاعيو  اللّغـــــــوي،و  المظـــــــاهر الاجتماعيـــــــة وذلـــــــك �ـــــــدم النســـــــيج الاجتمـــــــاعي

ــــــار اللّغــــــة الع ــــــع كــــــل آث ــــــةفرنســــــي يبتل ــــــه  5ربي ــــــالفرنكفوني كمــــــا يقــــــول يوســــــف بكــــــار  مــــــن خــــــلال كتاب ف

مشـــــــــروع الاســـــــــتعمار ، هـــــــــي بـــــــــديل الفرنســـــــــة"  تطبيقـــــــــاتو  علاقـــــــــاتو  المقـــــــــارن مفـــــــــاهيم الأدب"

ــــت تســــتعمرها فرنســــا ــــتي كان ــــى الشــــعوب ال ــــني لفــــرض اللّغــــة الفرنســــية عل ــــرولا الفرنســــي العل ، ســــيما الجزائ

 ، لتقـــــــــويض لغـــــــــتهم الأصـــــــــلية باســـــــــم التحـــــــــديث)130(ثلاثـــــــــينو  لأنّ اســـــــــتعمارها لهـــــــــا امتـــــــــد إلى مئـــــــــة

    .6"الرقي في ا�تمع الفرنسيو  التحضّرو 

  :الهوياتي من خلال المدونتينو  تجليات الاغتراب اللّغوي -

الــــــذي يـــــبرز جليـــــا هــــــذا التيهـــــان اللّغــــــوي و  قبـــــل التعـــــرض لهــــــذا الموضـــــوع المحـــــوري في هــــــاتين المـــــدونتين   

اول بعـــــض المفـــــاهيم الـــــتي تقــــــترن �ـــــذا الموضـــــوع، مثـــــل الاغــــــتراب، والشـــــتات الهويـّــــاتي حـــــري بنـــــا أن نتنــــــ

الـــــتي و  المنهجـــــيو  فمـــــن المعلـــــوم أنّ أي اشـــــتغال نقـــــدي يســـــتدعي التوقـــــف عنـــــد ا�ـــــال المفـــــاهيمي الهويـــــة،

وذلــــــك مــــــن أجــــــل البحــــــث عــــــن مختلــــــف التصــــــورات  الموضــــــوع،في ضــــــوئها يمكننــــــا مــــــن خلالهــــــا مقاربــــــة 

  .  نوناتهالكشف عن مكو  المختلفة لرصد أغواره

  :مفهوم الاغتراب في-1

ــــــق       ــــــتي لاقــــــت صــــــعوبة في إعطــــــاء مفهــــــوم دقي ــــــهيعــــــدّ الاغــــــتراب مــــــن المفــــــاهيم ال ، وذلــــــك ومحــــــدد ل

بســــــــبب تداخلــــــــه مــــــــع حقــــــــول معرفيــــــــة مختلفــــــــة ممــــــــا صــــــــعب مــــــــن ضــــــــبط ماهيتــــــــه، مــــــــا أدى إلى تعــــــــدد 

  .تماهيه مع مصطلحات أخرى كالغربة مثلاو  التعريفات

الإنجليزيــــــة عــــــدد مــــــن و  والفرنســــــية لمصــــــطلح الاغــــــتراب في اللّغــــــات الألمانيــــــة  ففــــــي المنظــــــور الغــــــربي كــــــان

ــــــل مــــــاركسو  الاســــــتخدامات ــــــتي اســــــتقرت قب ــــــلو  ال ــــــت طوي ــــــل للفــــــظ . هيجــــــل بوق ــــــراب"فالمقاب في  "اغت

، في اللغـــــــــــــــــــــــة الانجليزيـــــــــــــــــــــــة واللّفـــــــــــــــــــــــظ ’’Aliénation’‘اللّغـــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــو اللّفـــــــــــــــــــــــظ 

‘’Aliénation’’ ـــــــد اشـــــــتق كـــــــلّ مـــــــن اللّفظـــــــين ـــــــزي مـــــــن الأصـــــــل اللاّتيـــــــني و  الفرنســـــــي، وق الانجلي

‘’Alinéaire’’7.، والذي يعني نقل ملكية شيء ما إلى آخر، أو الانتزاع أو الازالة
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ويعــــــــني الانتمــــــــاء إلى شــــــــخص  ’’Alienus’‘وهـــــــذا اللّفــــــــظ مســــــــتمد مــــــــن لفــــــــظ آخـــــــر وهــــــــو       

الانســــان علــــى اللّــــه فيمــــا يتعلــــق آخــــر، أو التعلّــــق بــــه، وفي المعــــنى الــــديني قــــد يأخــــذ هــــذا المعــــنى انفصــــال 

كمــــــا    المعاصــــــي، وهــــــو مــــــا ورد في الترجمــــــات والشــــــروح اللاتينيــــــة للكتــــــاب المقــــــدّسو  بارتكــــــاب الخطيئــــــة

 "رؤيــــة غربــــة العــــالم" قــــد تعــــرّض لظــــاهرة الاغــــتراب، حيــــث كتــــب تحــــت عنــــوان  "البيــــر كــــامو"نجــــد أنّ 

ــــا هــــذا اللاّمعــــنى للحيــــاة، فكــــلّ شــــيء غريــــب وغــــير حقيقــــي، ت ــــه هــــذه تــــوحي إلى و  مقنـّـــعو  افــــهمعرف نظرت

فقـــــد خصـــــص جـــــزء مـــــن كتابـــــه " ســـــارتر"مــــدى اغـــــتراب الإنســـــان في عصـــــره بكـــــلّ مظـــــاهره الزائفـــــة، امّــــا 

انّ الوحـــــدة مـــــع الغيـــــر غيـــــر قابلـــــة للتحقيـــــق، " لمفهـــــوم الاغـــــتراب حيـــــث يقـــــول  "العـــــدمو  الوجـــــود"

في مقــــال لــــه تحـــــت  "مانمــــيلفن ســــي"ويحــــدد  8"وبالتــــالي يبقــــى الإنســــان دومــــا غريبــــا عــــن الآخــــرين

انعـــــــدام القـــــــوة، فقـــــــدان المعـــــــنى، العزلــــــــة، : المتمثلـــــــة في و  مفهـــــــوم الاغـــــــتراب خمـــــــس سمـــــــات لــــــــه" عنـــــــوان

   9 .غربة الذاتو  وفقدان المعايير

في الادبيــــات العربيـــــة فقـــــد جــــاءت لفظـــــة الاغـــــتراب في معجــــم تـــــاج العـــــروس  الاغتـــــرابامّــــا مفهـــــوم     

ــــــرب بمعــــــنى النــــــزوح عــــــن الــــــوطن التغــــــرّب أيضــــــا بمعــــــنى البعــــــد، أمــــــا في القــــــاموس المحــــــيط و  غــــــرابالاو  الغُ

ــــــزع عــــــن و  تغــــــرب  الرجــــــل ــــــى الغربــــــة بمعــــــنى ن ــــــوطنات ــــــا مــــــن ا لناحيــــــة  الاصــــــطلاحية فقــــــد لقــــــي  10ال أمّ

اهتمامــــــا ســــــواء عنــــــد القــــــدامى أو المحــــــدثين، فتجــــــد ده عنــــــد القــــــدامى ممــــــثلا خاصــــــة عنــــــد أبــــــو حيـّـــــان 

وهـــــي عبــــــارة عــــــن تجربـــــة حياتيــــــة تجســــــد ، الغربــــــةو  الغريــــــب التوحيـــــدي في روايتــــــه الـــــتي تركهــــــا لقومــــــه عـــــن

ــــــه الشخصــــــي، وعنــــــد فقهــــــاء  اغــــــتراب الأوطــــــان، : فقــــــد قســــــموا الاغــــــتراب إلى درجــــــات الإســــــلاماغتراب

أمّـــــا الاغـــــتراب عنـــــد المحـــــدثين فنجـــــد عمـــــر بمقـــــرورة يســـــتعمل مصـــــطلح  11اغـــــتراب الحـــــال واغـــــتراب الهمّـــــة

ولكنهــــا كانـــــت ، فقــــت ا�تمعـــــات البشــــرية منـــــذ بــــدأ الخليقـــــةظــــاهرة قديمـــــة را" والـــــتي يــــرى بأّ�ـــــا" الغربــــة"

بينمـــــــا اتخـــــــذت لهـــــــا صـــــــورا معقـــــــدة في العصـــــــر الحـــــــديث، بســـــــبب ، المصـــــــطلحو  غربـــــــة واضـــــــحة المفهـــــــوم

  "التعاريف الكثيرة التي وضعت لها

هـــــي الاحســـــاس " كمـــــا نجـــــد يوســـــف عـــــز الــّـــين يســـــتخدم هـــــو الآخـــــر كلمـــــة الغربيـــــة فيعرفّهـــــا بقولـــــه       

وطــــراز  وتقاليـــده،الفـــرد معـــزول عـــن ا�تمـــع الـــذي يعــــيش فيـــه، بمـــا يـــراه بعيـــدا عـــن عاداتـــه  الـــداخلي بـــأنّ 

ـــــاس ولغـــــا�م  وطنـــــه،حياتـــــه، الـــــذي ألفـــــه في  فالمقصـــــود مـــــن " وعـــــادا�م الاجتماعيـــــةوأحيانـــــا أشـــــكال النّ

هـــــــو " وتعــــــرّف احـــــــلام الــــــزّعيم الاغــــــتراب بأنـّـــــه  12تعريــــــف عزالــــــدّين إسماعيــــــل هــــــو الغربـــــــة عــــــن الــــــوطن

  13"والعالم المحيطعدم تواؤمها مع ا�تمع  وانشقاقها نتيجةذات الفرد  الذات،ع تصدّ 
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  الهُويةّ حـــــول-2

ــــة مــــن المفــــاهيم الشــــائكة      ــــة والصــــعبة يعتــــبر مفهــــوم الهوُي ــــه مــــن مرون  علــــى التعريــــف نظــــرا لمــــا تتمتــــع ب

  .المنظرين لها الخاصية الزئبقية التي تحدّ من إعطاء تعريف محدد لها وذلك بإجماع معظمو 

ـــــة"يحـــــدد قـــــاموس أكســـــفورد       حالـــــة الكينونـــــة المتطابقـــــة بإحكـــــام، أو المتماثلـــــة إلى  "بوصـــــفها" الُهوي

ــــام أو التشــــابه المطلــــق ــــر"كمــــا يعــــرّف معجــــم . حــــدّ التطــــابق الت ــــة  "روبي ــــة "الهوي ــــزة الثابت باعتبارهــــا المي

يــــــــــدة معجــــــــــم مفــــــــــاتيح اصــــــــــطلاحية جد" في معجمــــــــــه "طــــــــــوني بنيــــــــــت"، ويــــــــــرى 14"فــــــــــي الــــــــــذات

ـــــــذات أو جماعـــــــة اجتماعيـــــــة في " " ا�تمـــــــعو  المصـــــــطلحات الثقافيـــــــة أنّ للهويـــــــة علاقـــــــة بالتطـــــــابق مـــــــع ال

فهـــــــي تتعلـــــــق بكـــــــون شـــــــخص مـــــــا أو كـــــــون جماعـــــــة مـــــــا قـــــــادرة علـــــــى ، جميـــــــع الأحـــــــوالو  جميـــــــع الأزمنـــــــة

و ســـــردا الاســـــتمرار في أن تكـــــوّن ذا�ـــــا، وقـــــد يمكـــــن اعتبـــــار الهوُيـــــة خيـــــالا يـــــراد منـــــه أن يضـــــفي نموذجـــــا أ

الاســـــتمرار في ، و الكثـــــرةو  يتركـــــز ســـــؤال الهويـــــة علـــــى تأكيـــــد مبـــــادئ الوحـــــدة في مقابـــــل التعـــــدد، و منتظمـــــا

" وهــــــو نفــــــس الطــــــرح الــــــذي نجــــــده عنــــــد سمــــــير الخليــــــل مــــــن خــــــلال مؤلفــــــه، 15"التحــــــوّلو  مقابــــــل التغــــــيرّ 

، التحــــــوّلو  بــــــانّ الهويــــــة تطــــــرح نفســــــها بحكــــــم التغــــــيرّ " النقــــــد الثقــــــافيو  مصــــــطلحات الدراســــــات الثقافيــــــة

  16" هذا يعني أنّ اشكالية البحث عن الهوية ليست إلاّ أطروحة من أجل تأكيد الذات و 

ـــــــة " Gottolob Fregفغـــــــوت لـــــــوب فريجـــــــه "يعـــــــترف       بصـــــــعوبة اعطـــــــاء تعريـــــــف جـــــــامع للهوي

ـــــن " بقولـــــه ـــــفاعل ـــــل التعري ـــــة باعتبارهـــــا مفهومـــــا لا تقب ـــــة ، أنّ الهوي ـــــف هـــــو هوي ـــــك أنّ كـــــلّ تعري ذل

فكــــــرة خياليـــــــة لا تقبـــــــل التجســـــــيد أو " يؤيــــــد هـــــــذا الـــــــرأي بقولـــــــه" اندرســـــــون"نجـــــــد  كمـــــــا  "بحــــــد ذاتـــــــه

ـــــــه للظهـــــــور في مختلـــــــف  ـــــــف، فالهويـــــــة مفهـــــــوم انطولـــــــوجي وجـــــــودي يمتلـــــــك خاصـــــــية ســـــــحرية تؤهل التعري

، ثقافيــــــةو  اجتماعيــــــةو  نفســــــيةو  ، وامــــــا الهويــــــة باعتبارهــــــا مفهومــــــا فــــــذات دلالــــــة لغويــــــة"المقــــــولات المعرفيــــــة

والــــــــتي تعــــــــبر عــــــــن سمــــــــة مطابقــــــــة  ’’Identity’‘بيــــــــات المعاصــــــــرة لآدا معــــــــنى وهــــــــي تســــــــتخدم في الأد

  17الخصائصو  الشيء لنفسه ن، أو الاشتراك مع شيء آخر يشا�ه في الصفات

ـــــور"يتطـــــرق الـــــدكتور     ـــــة المكتوبـــــة باللّغـــــة " في مؤلفـــــه" أحمـــــد منّ ــّـــة فـــــي الرّوايـــــة الجزائري أزمـــــة الهوي

حقيقـــــة " الـــــذي يعرفهـــــا و  موس المنجـــــد باللغـــــة العربيـــــةوذلـــــك مـــــن حـــــلال قـــــا "الفرنســـــية دراســـــة أدبيـــــة

ــــــة، الشــــــيء  أو الشــــــخص ــــــة، المشــــــتملة علــــــى صــــــفاته الجوهري هــــــي في اللّغــــــة العربيــــــة ، و "المطلق

الـــــذي يـــــدل علـــــى ذات الشـــــيء  أو " "هـــــو"مشـــــتقة كمـــــا هـــــو واضـــــح في مبناهـــــا مـــــن الضـــــمير المنفصـــــل 

ــّـــــة في  18"الشـــــــخص  المســـــــتقلة عـــــــن ذوات الأشـــــــياء او الأشـــــــخاص الآخـــــــرين ـــــــبط مفهـــــــوم الهوي وقـــــــد ارت
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، ليتســــــع المفهــــــوم ليشــــــمل الجانــــــب "إدراك الفــــــرد نفســــــيا لذاتــــــه" نشــــــأته بالفرديــــــة، فهــــــو يعــــــني في أصــــــله

الجمـــــاعي او مـــــا يطلـــــق عليـــــه بالهويــّـــة الاجتماعيـــــة فالهويـــــة الفرديـــــة كمـــــا يعرفهـــــا العـــــربي ولـــــد خليفـــــة مـــــن 

ــّـــــةالهو و  قضـــــــايا اللّســـــــانو  المســـــــألة الثقافيـــــــة" خـــــــلال كتابـــــــه  تعـــــــني في واقـــــــع الامـــــــر إحســـــــاس " بأّ�ـــــــا " ي

ــــيس غــــيرهو  الشــــخص بفردانيتــــه، أي إحساســــه بأنـّـــه هــــو نفســــه ، فأمّــــا الهويـّـــة الجماعيــــة فهــــي تطــــرح 19"ل

، أي كجماعـــــة ذات ماهيـــــة ذاتيـــــة "نحـــــن كـــــأفراد" تميزهـــــا عـــــن جماعـــــات أخـــــرى ممـــــا يمـــــنح الجماعـــــة شـــــعور

أي  ، "نحـــــن كموضـــــوعات "يـــــة أخـــــرى شـــــعور ومـــــن ناح، تحـــــدد علاقـــــات التكتـــــل بـــــين أعضـــــائهاو  تعرفهـــــا

وهــــــذا مــــــا يحيــــــل إلى م يســــــمى بالهويــّــــة الثقافيــــــة ، كجماعــــــة تعمــــــل إزاء جماعــــــات أخــــــرى تختلــــــف عنهــــــا

الروحيـــــــة الـــــــتي ابتكرهـــــــا الإنســـــــان و  هـــــــي جمـــــــاع الأنظمـــــــة الماديـــــــة" والـــــــتي يعرفّهـــــــا عبـــــــد الـــــــرحمن بسيســـــــو

الإعــــلاء مــــن شــــأن وجـــــوده  ، و ط حياتــــهنمــــو  ذاتــــهو  لــــتحكم ســــلوكه فيمــــا هــــو ذاهــــبٌ إلى الارتقــــاء �ويتـــــه

عــــــــبر الاحتفــــــــاظ بأبنيــــــــة ثقافيــــــــة تحملهــــــــا اللّغــــــــة إلى و  عــــــــبر الانخــــــــراط في صــــــــيرورة هــــــــي الثابــــــــت الوحيــــــــد

 Les littératures’‘،كمــــــــــا تعــــــــــرف حســــــــــب كتــــــــــاب 20" الأجيــــــــــال اللاحقــــــــــة

Francophones’’  "لكــــــن و  مجمـــــوع مميـــــزات ثقافيـــــة حاصـــــة بمجموعـــــة عرقيـــــة الـــــتي تمنحـــــه الفرديـــــة

خصوصــــــا و  الــــــتي هــــــي مركــــــز محــــــور العلــــــوم الاجتماعيــــــة، و بانتمــــــاء الفــــــرد لهــــــذه ا�موعــــــة الشــــــعوريضــــــا أ

  21"الأناسة 

  :علاقة اللّغة بالهويةّ في-3

 الكتابـــــــــةو  الاخـــــــــتلاف فــــــــي المــــــــرأةو  الهُويـّـــــــة"  في مؤلفــــــــه" محمــــــــد نــــــــور الــــــــدّين أفايـــــــــة"يــــــــرى      

وظيفـــــــــة أساســـــــــية في تكـــــــــوين النظـــــــــام اللّغـــــــــة هـــــــــي حاملـــــــــة للهُويــّـــــــة، حيـــــــــث تقـــــــــوم ب" أنّ  "الهـــــــــامشو 

 الاجتمـــــــــاعي علـــــــــى اعتبـــــــــار أنّ كـــــــــلّ نظـــــــــام اجتمـــــــــاعي ينـــــــــتج أشـــــــــكالا ثقافيـــــــــة تتجلــّـــــــى في التمـــــــــثلات 

، في حـــــين يـــــرى أحمـــــد حســـــين حســـــنين في مقـــــال لـــــه 22"في طبيعـــــة العلاقـــــات الاجتماعيـــــة و  العـــــاداتو 

ــــاو  "تأثيرهــــا في الهوُيــّــة العربيــــةو  لغــــة التعلــــيم" تحــــت عنــــوان الهويــــة في الــــوطن العــــربي و  ب اللّغــــةالصــــادر بكت

فــــإذا كانــــت ، الهُويــّــةو  ثمــــة علاقــــة جدليــــة شــــديدة التعقيــــد بــــين اللّغــــة" الترجمــــة و  التعلــــيم إشــــكاليات

إذ تــــــدخل الهويــــــة علــــــى الجانــــــب ، اللّغــــــة تشــــــكل الملمــــــح الثقــــــافي الأهــــــم فــــــي هويــــــة أي أمــــــة

يمــــنح رســــوخ و  ليــــة عملهــــاوآ، تركيبهــــاو  وفــــي صــــميم بنيتهــــا، الآخــــر، فــــي جــــوهر منظومــــة اللّغــــة

ــــــة ــــــى ألســــــنة أبنائهــــــاو  صــــــمودها أمــــــام التحــــــدياّت مكانتهــــــاو  قوتهــــــاو  الهوي ــــــا ، ســــــيادتها عل إذا م

دليــــل شخصــــيته القوميــــة و  مثلمــــا تعــــدّ الهُويــّــة عنــــوان المجتمــــعو  .حضــــارياو  واجهــــوا صــــراعا لغويــــا
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را للأهميـــــة البالغــــــة قـــــوة للهويـــــة فنظـــــو  فهويـــــة اللّغـــــة هــــــي قـــــوة للثقافـــــة" تعـــــدّ اللّغـــــة خصوصـــــية الهويـــــة 

إلى اهميــــــة المحتــــــوى الثقــــــافي المنقــــــول بواســــــطة اللغــــــة في " إدوارد ســــــعيد"للعلاقــــــة بــــــين اللّغــــــة والهويــــــة ينبــــــه 

أنّ " أمّــــــا الربعــــــي بــــــن ســــــلامة في مقالــــــه المنشــــــور لــــــه بــــــنفس الكتــــــاب فــــــيرى ، 23صــــــياغة الحيــــــاة اليوميــــــة

، ا تبقــــى أهــــمّ جــــزء فــــي الهُويــّــةفإنهّــــ، وعنصــــر مــــن عناصــــر هويــــة الأمــــة، اللّغــــة جــــزء مــــن التــــراث

، الــــذي يعبــــر عــــن بقيــــة عناصــــر هويــــة الأمّــــة الترجمــــانو  لأنهــــا هــــي الوعــــاء الــــذي يحفــــظ التــــراث،

يغبــــر و  يبـــرز حقيقــــة كــــلّ منهمــــا بشـــكل متكامــــل يجســــد روح الامّــــة الـــذي يســــري فــــي منجزاتهــــا،و 

يصـــــعب و  فمـــــن دون اللّغـــــة يصـــــعب حفـــــظ تـــــراث الأمّـــــة، عـــــن الوجـــــدان المشـــــترك بـــــين أفرادهـــــا

لأنّ ، لا تســــــتطيع أن تســــــتغني عــــــن اللّغــــــة"التعبيـــــر عــــــن هويتهــــــا فإنهــــــا كمــــــا يقـــــول رولان بــــــارت 

ــــة  ــــة 24"اللّغــــة هــــي البــــديل الحتمــــي لكــــل الأنظمــــة الدال ، فحســــب هــــذه العلاقــــة المفصــــلية بــــين الهوي

 واللغـــــة العربيــــــة دأبــــــت القـــــوى الاســــــتعمارية علــــــى اضــــــعاف وتقـــــويض اللســــــان العــــــربي في عقــــــر داره، أي

تمييــــــع هويتــــــه، وهــــــو مــــــا و  في ا�تمعــــــات العربيــــــة الــــــتي احتلتهــــــا ممــــــا عــــــرض هــــــذه الاخــــــيرة إلى الانســــــلاخ

حاولتــــــــه بريطانيــــــــا في مصــــــــر ومــــــــا فعلتــــــــه فرنســــــــا في المغــــــــرب العــــــــربي علــــــــى حــــــــد تعبــــــــير أحمــــــــد حســــــــين 

، وهـــــذا مـــــا ســـــتجيب عليـــــه المـــــدونتين محـــــل الدراســـــة مـــــن خـــــلال تقصـــــي أهـــــم الجوانـــــب الـــــتي 25حســـــنين

  .الشتات اللغوي عالجت هذا

بالتقـــــارب ثـــــلاث تجـــــارب مختلفـــــة للخطـــــاب التـــــاريخي، خطـــــاب  "الفنتازيـــــاو  الحـــــب" تعـــــالج روايـــــة      

خطـــــــاب الســـــــيرة الذاتيـــــــة و  خطــــــاب شـــــــهادات نســـــــاءو  الـــــــذي يعتـــــــبر وثـــــــائق تاريخيـــــــة للعصـــــــرو  شــــــهادات

 L’APHASE" ، فمـــــــــــن خـــــــــــلال اســـــــــــتقرائنا لهـــــــــــذه الروايـــــــــــة يســـــــــــتوقفنا هـــــــــــذا العنـــــــــــوان26للروائيـــــــــــة

AMOUREUSE يتجلــــــــــى واضــــــــــحا هــــــــــذا الاغــــــــــتراب الهويــــــــــاتي واللّغــــــــــوي مــــــــــن خــــــــــلال المقــــــــــاطع ،

 :التالية

« Dans les cérémonies familiales les plus ordinaire, j’éprouvais du 
mal à m’asseoir en tailleur : la posture ne signifiait plus se mêler à 
l’autre femme pour partager leur chaleur, tout au plus s’accroupir, 

d’ailleurs malcommodément  
27

».  

  :كما نجد في هذا النموذج الذي تعبر من خلاله الكاتبة عن هذا التيهان اللغوي تقول

 « Cette impossibilité en amour, la mémoire de la conquête la 

renforça. Lorsque, enfant, je fréquentai l’école, les mots français 
commençaient à peine à attaquer ce rempart. J’héritai de cette 
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étanchéité ; dès mon adolescence, j’expérimentai une sorte d’aphasie 
amoureuse : les mots écrits, les mots appris, faisaient retrait devant 

moi, dès que tentait de s’exprimer le moindre élan de mon cœur. 
28

»   

ـــــة هـــــذا الاغـــــتراب  ـــــك واضـــــحا مـــــن خـــــلال المقطـــــع و  الضـــــياع اللّغـــــويو  تعـــــيش الكاتب ـــــدو ذل يب

ــــــالي، ــــــذ دخلــــــت المدرســــــة الت ــــــتعلم أولى الكلمــــــات الفرنســــــية خلــــــق في و  حيــــــث تقــــــول بأّ�ــــــا من بــــــدأت ب

ــــــوع مــــــن الحــــــاجز تجــــــاه الطــــــرف  في  حيــــــث كلّمــــــا حــــــدثها ذكــــــر بلغتهــــــا الأم وجــــــدت الآخــــــر،نفســــــها ن

أو أّ�ــــا باتــــت مفرنســــة أكثــــر مــــن الــــلاّزم إلى حــــدّ يجعلهــــا تعجــــز عــــن فهــــم  مجاراتــــه،نفســــها انســــدادا عــــن 

  :الأمما يقال لها بلغتها 

«Lorsqu’un homme de ma langue d’origine pouvait, me parlant en 
français, se permettre une approche, les mots se transformations en 
un masque que, dans les préliminaires du jeu esquissé, 
l’interlocuteur se résignait à prendre, C’était lui, en somme, qui se 

voilait, pour oser avancer vers ma personne
29

 » 

نلاحــــــظ علــــــى طــــــول صــــــفحات الروايــــــة هــــــذا الاغــــــتراب ، فبــــــالعودة إلى روايــــــة بعيــــــدا عــــــن منــــــزل والــــــدي

فتعلـــــق هـــــا بالشـــــاب طـــــارق مـــــا هـــــو إلاّ معـــــادلا موضـــــوعيا للغـــــة العربيـــــة ، ذي تعانيـــــه الكاتبـــــةاللغـــــوي الـــــ

يظهـــــر جليـــــا هـــــذا الاغــــــتراب خاصـــــة في الرســـــائل الــــــتي كـــــان يرســـــلها لهـــــا طــــــارق حـــــول شـــــعر المعلقــــــات 

حيــث تلــح الكاتبــة ’‘ Premier rendez – vous’‘ وهــذا مــا نلاحظــه في هــذا العنــوان

ــــذا لــــو يكــــون أمــــرؤ القــــيس علــــى طــــارق أن يقــــرأ لهــــا بيتــــ " ين مــــن شــــعر المعلقــــات حب « «Je vous 

en prie, récitez-moi , en arabe , un ou deux vers d’un de ces poètes- 
brigands , d’avant l’islam … Par exemple du plus grand peut-être 
d’entre eux : Imru al – Qays ! Je vous écouterai, ensuite vous m’en 

donnerez le sens …pas forcément mot pour mot !...
 30
»  

تطــــرح الكاتبــــة علــــى نفســــها بعــــض الأســــئلة المتعلقــــة بكيفيــــة انتقــــال هــــذه المعلقــــات عــــبر خمســــة عشـــــر  

  :وهذا ما هو إلاّ تلميح عن صمود اللّغة العربية عبر التاريخ تقول الكاتبة قرنا،

«Je mesurai alors come la transmission de ces grandes odes arabes 
avait traversé quinze siècles–Sculpture sonores, pyramides de 
musique, improvisations de Qays et de quatre autres de ses pairs, 
tous nomades inspirés dans un désert riche seulement de cette langue 

que je convoitais … 
31

 » 
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وهـــــذ ا مـــــا يفســـــر  بالترجمـــــة،لكاتبـــــة علـــــى طـــــارق أن يرســـــل لهـــــا المعلقـــــات بـــــالنّص العـــــربي متبوعـــــا تصـــــرّ ا

مــــــا نلاحظــــــه في المقطــــــع  وهــــــويتين وهــــــذاتعيشــــــه الكاتبــــــة بــــــين لغتــــــين  والتيهــــــان الــــــذيحالــــــة الاغــــــتراب 

 :التالي

« Je vous en prie , dis- je , envoyez – moi dans votre prochaine lettre 

le texte arabe , mais aussi la traduction de ces vers ! 32
» 

  :الكاتبةأو كما تطلق عليها اللّغة الأم تقول  العربية،تعترف الكاتبة بضعفها في اللّغة 

« Je suis hélas médiocre en arabe classique ! Je n’ai jamais pu 

apprendre ma langue maternelle comme je l’aurais désiré ! » 33
 

يـــــدل علـــــى تعلّقهـــــا باللّغـــــة الام تقـــــول  شـــــيء إنمّـــــاإن دلّ علـــــى  بالمعلقـــــات وهـــــذاتظهـــــر الكاتبـــــة شـــــغفها 

  :الكاتبة

« Les Mo’allaquatte, ces odes célèbres, se déployaient, elles, avec un 
lyrisme que j’imaginais pour ou sensuel et, me disais – je, avec un 
romantisme qui jaillissait en moi, presque malgré moi, qui parlait 
d’amour absolu : Cette inspiration qui avait fleuri ensuite en 
Andalousie avait influencé la poésie des troubadours et l’ « amour 

courtois »du Moyen Age occidental. » 
34

 

 بالمعلقـــــات،ويظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال تكرارهـــــا لهـــــذا الهيـــــام  ويـــــا،لغيبـــــدو جليـــــا انّ الكاتبـــــة تعـــــيش تمزقـــــا 

  : يفصح عنه المقطع التالي وهذا ما الأصلي،شكلها  بحفظها في ورغبتها الملحة

« Je dus lui avancer dans ma lettre ces argument d’une façon rigide, 
qu’il dut trouver sans doute pédante. Mais quoi, j’aspirais à 
connaitre ce corpus poétique en arabe ; je désirais l’apprendre dans 

sa forme originale avec  la version française en vis – à- vis !. » 
35 

ــــــت تخجــــــل مــــــن مظهرهــــــا   وهــــــي ترتــــــدي الأوربي،تستحضــــــر الكاتبــــــة جولا�ــــــا في العاصــــــمة وكيــــــف كان

  : ادة تقولقناع الآخر مما ولّد لديها عقدة انتماء ح

« Avancer les yeux baissés, rougir d’être prise pour une Européenne 

»
 36  

ـــــى هـــــذا الضـــــياع اللّغـــــوي  وهـــــي تكـــــررتقـــــول بأّ�ـــــا مقنعـــــة بلغـــــة الآخـــــر  ـــــة واضـــــحة عل ـــــارة دلال هـــــذه العب

  : وهذا ما يدلل عليه النموذج التالي

« Mais aussi « masquée », oui, masquée par la langue étrangère ! 
Tandis que, au, de – hors, votre langue maternelle vous aurait trahie, 
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elle vous aurait dénoncée ; on vous aurait presque montée du 

doigt ! »
 37
 

تعـــــيش الكاتبـــــة حالـــــة مـــــن الاســـــتياء، وهـــــذا بســـــبب عـــــدم اســـــتعمالها للّغـــــة الأم، ولم لا تكـــــون هـــــذه      

  : تها الدائمة معبرة عن ذلك تقولاللّغة هي لغ

« Dehors, me voici à marmonner dans ma langue, la vraiment 
« mienne » : sur le mode du malaise ou du mécontentement puisque 
je ne peux l’exposer au soleil .Elle, cette langue maternelle, 

pourquoi ne serait – elle pas à jamais ma langue – peau ? » 
38

 

يظهــــــر تعلــّــــق الكاتبــــــة بأمهــــــا هــــــذه الأخــــــيرة الــــــتي تمثــــــل معــــــادلا موضــــــوعيا للغــــــة العربيــــــة، فعليهــــــا أن     

 : �ا في كلّ مكان تتجوّل فيه وهذا ما نلاحظه في المقطع التالي وأن تتكلّمتحتفظ �ذه اللّغة 

« Garder pour moi ce parler si doux de ma mère, quel que soit 

l’endroit où je déambulerai. »
 39  

ــــا دون أن تبقــــى ســــجينة لهــــذه الفضــــاءات العائليــــة، ولكــــن لا  ــــأن تشــــهر هــــذه اللّغــــة علن ــــوق الكاتبــــة ب تت

  : تفصح عنها في المقطع التالي حادة،يمكنها ذلك مماّ يدل على أّ�ا تعاني أزمة لغوية هوياّتية 

« cette langue dite maternelle, j’aimerais pourtant tellement la 
brandie au dehors, comme une lampe, Alor qu’il me faut la serrer 
contre moi, tel un chant interdis …je ne peux que la chuchoter, la 
psalmodier avec ou sans prosternation, la réserver, à d’étroits 

espaces familiaux. »
 40
 

الكاتبـــــة حالـــــة مـــــن الحصـــــار اللّغـــــوي فعليهـــــا أن تلتـــــزم الصـــــمت او تتحـــــدث باللّغـــــة الإنجليزيـــــة أو تعـــــيش 

  :ولا مجال هنا لاستعمال اللغة الام وهي تمشي في الشارع تقول الصينية،الفرنسية أو حتىّ 

« Dans la rue, Alor que je peux laisser corps vagabonder, libre, il me 
faut me taire ou bien parler français, anglais, et même chinois si je 
pouvais, mais surtout ne pas exposer cette langue première en 

public, celle de tan de femme qui demeurent incarcérées »
 41  

بتهـــــا تشـــــتكي الكاتبـــــة حـــــال لســـــا�ا إذ تصـــــفه بـــــالمثقوب وهـــــل يمكنهـــــا ان تغـــــني هـــــذه المعلقـــــات الـــــتي اح

  :لغتهالأّ�ا تمثل لها 

« Langue trouée, hélas oui, mais pourrai- je en- coré au moins 
chanter, par bribe, ces grandes odes d’autrefois que j’avais apprises 

par amour, que je ne renie ni par regret »
 42  
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مـــــن ســـــور  والتجلـــــي لســـــورةي هـــــذ الحضـــــور يبـــــدو جليـــــا حضـــــور القـــــرآن الكـــــريم في هـــــذه المدوّنـــــة فمنطقـــــ

حيـــــث تقـــــول كانـــــت تبحـــــث عـــــن قـــــرآن باللّغـــــة العربيـــــة  العربيـــــة،القـــــرآن الكـــــريم فلغـــــة القـــــرآن هـــــي اللّغـــــة 

، فراحـــــــت تقـــــــرأ والكثيفـــــــة والشـــــــاعريةبالســـــــورة الجميلـــــــة  والـــــــتي تصـــــــفها" الـــــــنجم" لتســـــــتقر علـــــــى ســـــــورة 

  :تقول الكاتبة وبصوت مرتفعالسورة بلغتها الأصلية 

« disait le verset dans la sourate de l’étoile au moment où je 
mendiais , en silence , de l’aide .C’est Gabriel qui dicte cette 
sentence au Prophète. Le verset était beau, le verset était 
lourd...relire le verset à haute voix dans sa première langue, le 

soupeser dans toute sa beauté sa sonorité »
 43
 

  :خاتـــــــمة 

خلاصـــــــــة لهـــــــــذه الورقـــــــــة البحثيـــــــــة والـــــــــتي أردنـــــــــا مـــــــــن خلالهـــــــــا مناقشـــــــــة أهـــــــــمّ قضـــــــــية في الروايـــــــــة       

المتمثلــــــة في مســــــألة الكتابــــــة بلغــــــة الآخــــــر، إذ شــــــكلت هــــــذه الأخــــــيرة تيمــــــة بــــــارزة لــــــدى و  الفرنكوفونيــــــة،

ــــــ ــــــة أخــــــرى معقــــــدةمعظــــــم كتــــــاب هــــــذا النمــــــوذج ممــّــــا خلّ  ف صــــــراعا حضــــــاريا ســــــاق هــــــو الآخــــــر معادل

شـــــــائكة متمثلـــــــة في المســـــــألة اللّغويـــــــة، ممـــــــا أفـــــــرز ازدواجيـــــــة لغويـــــــة أدت بـــــــدورها إلى حـــــــدوث اغـــــــتراب و 

وهــــذا مــــا عــــبرت عنــــه هــــاتين المــــدونتين ، لغــــوي هويــــاتي عــــن اللّغــــة الأم، محــــدثا بــــذلك أزمــــة لغويــــة حــــادة

الهويــّــــاتي  و  رصــــــدنا الأبعــــــاد المختلفــــــة لهــــــذا الاغــــــتراب اللّغــــــويللكاتبــــــة آســــــيا جبــــــار والــــــتي مــــــن خلالهمــــــا 
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